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ائعة في حقل الشّ من المصطلحات  يّةتعتبر دراسات ما بعد الكولونيال ص:الملخّ 
يجعلها تستخدم في أكثر من  ما والاتساع يّةمولالشّ ، وفيها من يّةقافالثّ راسات الدّ 

تفضي بنا  التي يّةظر النّ مجال، كما ترجع أهميتها إلى كونها تسعى إلى رسم الحدود 
باعتبارها خطابا مقصديا يحمل في طياته  يّةقافة الغربالثّ إلى فهم وتحليل ما أنتجته 

. انطلاقا من ذلك، يّةتقع خارج المنظومة الغرب التيعوب الشّ إزاء  يّةتوجهات استعمار 
سين مع الآباء المؤسّ  مسار تشكل دراسات ما بعد الاستعمار يّةتتبع هذه الورقة البحث

الفكر بدءا بالفيلسوف الإيطالي "أنطونيو غرامشي" أحد أبرز مناهضي الهيمنة لهذا 
حلل بعمق آثار العنف  الذيبيب المارتنيكي الطّ "فرانتز فانون"  ، مرورا بـــيّةالغرب

، وصولا إلى "إدوارد سعيد" أحد أكبر نقاد يّةفسالنّ الاستعماري المولّد للاضطرابات 
تواجه نقاد ما  التيعوبات الصّ ، لننتقل بعدها إلى استعراض يّةربالغ يّةالكولونيال ايةو الرّ 

شأة نسبيا. النّ بعد الاستعمار في سبيل رسمهم لحدود واضحة لهذا الحقل كونه حديث 
راسات والوقوف الدّ ة نقد وتقييم هذه راسة ــــــ فيتولى مهمّ الدّ الأخير ـــــــ من  ا الجزءأمّ 

 يّةنقد يّةتواجهها في سبيل الوصول إلى نظر  التي يّةوالعمل يّةظر النّ عند العوائق 
  متكاملة.

.مثيلالتّ ؛ ما بعد الحداثة؛ يّةالاستقلال؛ الهو  الاستعمار؛ :يّةالكلمات المفتاح

                                                           

 ، الجزائر، البريد الإلكتروني:2جامعة محمّد الأمين دباغين، سطيف ♥ 
krim19yacinegmail.com  .(المؤلّف المرسل)  

  

755



 .مان (نقد وتقييم)الزّ دراسات ما بعد الاستعمار بعد أربعة عقود من 

 

Résumé : Les études postcoloniales est un terme courant dans le 

domaine des études culturelles, leur exhaustivité et envergure 

leur permettent d’être applicables dans plusieurs champs 

intellectuels. Leur importance réside dans le fait qu'elles 

cherchent à délimiter les frontières théoriques qui nous 

permettent de comprendre et d’analyser notamment la 

production de la culture occidentale, compte tenu de ses objectifs 

ayant des tendances coloniales à l’égard des peuples extérieurs à 

la sphère occidentale . De ce fait, cet article se propose de suivre 

la question de passer en revue les difficultés rencontrées par les 

critiques postcoloniaux afin de dessiner des frontières 

intelligibles à ce domaine qui est relativement naissant. La partie 

finale de cette étude est consacrée à l’évaluation et la critique de 

ces études postcoloniales et d’examiner, surtout, les obstacles 

théoriques et pratiques auxquels elles sont confrontées afin de 

construire une théorie critique globale. 

MotsClés : Colonialisme ; Independence ; Identité ; 

Postmodernisme; Représentation.  

  

بميلاد  افكر ما بعد الحداثة إيذانً  أسس لها رواد التيعاوى الدّ كانت  لقد :مةمقدّ 
ففي  ن لم يبق ما يسوغ الاتصال بينهماعصر جديد؛ أو هو فصل بين لحظتين زمنيتي

الحداثة لتنقض جاءت ما بعد  والأخلاق.. يّةدعت فيه الحداثة إلى العقلان الذيالوقت 
 نفك من ربق الخضوع للفكر الأحاديت لم كل تلك المبادئ، باعتبارها مغامرة جديدة

ه عصر أبانت عن عجزها، إنّ  التيوتعلن بجرأة القطيعة مع ما سبق، تحطم الأنساق 
ات/الأنا، بعدما كان سجين الذّ للإنسان من سجن  الكبرى واستردادالحكايات  ايةنه

تشرح  التيغيرة الصّ رديات السّ ه وعد بميلاد عصر لقرون طويلة، إنّ الكنيسة/اللاهوت 
ومؤقتة وطارئة، لا تدعي  يّةباعتبارها ظرف يّة، والأحداث المحليّةطبيقات الجزئالتّ 
هدفها من كل ذلك تقويض الفلسفة  والاستقرار. يّة، والحقيقة المطلقة، والمعقوليّةمولالشّ 

تتحكم في العالم وتحتكر وسائل الإنتاج  التي يّةأسمالالرّ سات المؤسّ  يّةوتعر  يّةالغرب
شتيت التّ شكيك و التّ وتوجهها، كل ذلك عبر آليات  يّةوتمتلك زمام المعرفة العلم

 التيفكيك. لقد جعلت هذه الأفكار الما بعد حداثيين يرفضون فكرة المركز؛ الجهة التّ و 
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في نظرهم فكل شيء نسبي قابل  يّةتملك ادعاء الحقيقة وشرعيتها، إذ لا مركز 
  تقوم عليها ما بعد الحداثة وهي اللاتعيين. التي يّةللتّشكيك، إلاّ الفكرة الأساس

   ؟اتصال أم انفصالبعد الاستعمار... من ما بعد الحداثة إلى ما 1

ه تساد الذيلقد نشأ خطاب ما بعد الاستعمار ضمن ذلك المناخ الفكري المتوتر 
عوة إلى فكر "الما بعديات"، المتجاوز لذلك الدّ أفكار الحداثة وترسيم  عوة إلى أفولالدّ 
ا متكاملة للوجود ممّ  يّةأبان عن عجزه في تقديم رؤ  الذيسق المغلق من الأفكار و النّ 

 التي يّةإلى أفق مسدود، ترجمه بجلاء تلك الحروب الكون يّةأوصل الحضارة الغرب
رد مراحله، أضف إلى ذلك تشيؤ الف بعضكادت أن تعصف بالوجود البشري في 

أصبحت تتملكه، فكانت هذه المنزلقات  التيافرة السّ  يّةزعة المادالنّ ي وبروز ـپالأورو
كانت إيذانا وتبشيرا  التيجاوز لتلك الأفكار و التّ قد و النّ  يّةمن جملة ما أعطى مشروع

وفي سبيل  .كانت دراسات ما بعد الاستعمار أحد تجلياته الذيبفكر "الما بعد"، 
ي إطار رسمهم لحدود واضحة ن فو ارسالدّ اد و قّ النّ هى إليها قد انت التيتوصيف العلاقة 

هي ابنة ما بعد الحداثة كما تسميها  يّةالحقلين؛ باعتبار ما بعد الاستعمار  ينبين هذ
يرى الاتجاه  :إلى اتجاهين رئيسيين هما-ك في ذل-قاد النّ ينقسم -اقدة آنيا لومبا النّ 

مموضعا إياها ضمن  يّةغرب يّةپأورو يّةلة تاريخما بعد الحداثة محص ل أنّ الأوّ 
، كما يوضح ذلك يّة/الغربيّةالفرنس يّةياسالسّ و  يّةوالاجتماع يّةقافالثّ و  يّةالجغرافيا الفكر 

كل من: "تيري ايجلتون"، و"كريستوفر نوريس"، و"هارولد بلوم"، و"يورغن هابرماس" 
" من خلال يّة"الغرب يّةراثات الفكر التّ ورة داخل الثّ ؛ ونقصد به تعلى ما بينهم من تمايزا

كيف تعمل  جربة؟التّ لة؛ اللغة وكيف تعبر عن فكير حول بعض المواضيع المماثالتّ 
 .1قافة؟"الثّ ؟، وماذا يمكننا أن نقصد بيّةوات الإنسانالذّ الإيديولوجيات؟، كيف تتشكل 

افد الرّ ــــــــ باعتبارها تيارا في فكر ما بعد الحداثة ـــــــ هي  يّةوهنا تكون ما بعد البنيو 
الأساسي لدراسات ما بعد الاستعمار؛ باعتبار هذه الأخيرة كما يؤكد عليه "بارت 

العليا، لا  يّةالفرنس يّةظر النّ تنتسب إلى  يّةمورت جيلبرت" عملا شكله انتماءات منهج
 يّةظر النّ " و"ميشال فوكو"؛ ويعني هذا تسلل سيما كل من "جاك دريدا" و"جاك لاكان

اهنة الرّ ولّد أكثر المناقشات  الذيالعليا إلى تحليلات ما بعد الاستعمار  يّةالفرنس
قاطعات التّ ، إذا لا نعدم أن نجد مثلا بعض 2سخونة وإثارة للتطرف إما قبولا أو رفضا
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ا قام به "إدوارد سعيد"، أحد فكيك وبين مالتّ  يّةبين ما قدّمه "جاك دريدا" في استراتيج
فكيك في قراءة التّ المؤسسين الفعليين لدراسات ما بعد الاستعمار، حين اعتمد على 

وقد  يطرة عليهالسّ إخضاعه و  يّةفي قراءة الآخر بغ يّةاو الزّ تشكل حجر  التيصوص النّ 
 التيو  امن عشرالثّ رق منذ القرن الشّ حول  يّةللمؤلفات الغرب يّةقام بدراسة جينيالوج

 اني أنّ الثّ ا الاتجاه أمّ ظري للاستعمار. النّ أدت حسب ــــــــ سعيد ــــــــ إلى وضع الإطار 
ضد الاستعمار الكلاسيكي، وضد الاستعمار الجديد، لعبت دورا  يّةحرير التّ ورات الثّ 

"روبيرت  ليزيگـاقد الإنالنّ : ارالتيتكوينيا في بلورة فكر ما بعد الحداثة ومن أقطاب هذا 
أفكار ما بعد الحداثة، وما بعد  يعتبر أنّ  الذي" أساطير بيضاء" يونغ" في كتابه

أي الرّ وهو  3لهؤلاء المفكرين يّةورة الجزائر الثّ على وجه الخصوص، أوحت بها  يّةالبنيو 
"فريدريك جيمسون"، و"جورج فندل أبيل"، و"توماس بايفل" ولكن  يتشارك فيه  الذي

فكفكة ؛ وهو اتجاه ينحو إلى 4كوينيالتّ ور الدّ عناصر وآليات هذا  أحدا منهم لم يدرس
ن حاربوا ضد الحكم الاستعماري وحلفائهم الذيشطاء النّ فون و الاسـتعمار ذاته؛ المثقّ 

قافة الثّ عاريف المهيمنة للعرق و التّ ن يشاركون الآن في إرثه المسـتمر، تحدوا ونقّحوا الذي
وطيدة،  يّةهناك إذن علاقة جدل أصواتهم مسموعة.بقة في سبيل جعل الطّ واللغة و 

فالمتأمل  وتشعبا كبيرا بين هذين الحقلين، لا يمكن الفصل بينهما فصلا تاما؛
الحديثة  يّةقدالنّ  يّةظريات الفلسفالنّ لدراسات ما بعد الاستعمار يستطيع إدراجها ضمن 

د تطورا طبيعيا ، وتعيّةياسالسّ تدور رحاها بشكل وثيق في إطار الفلسفة  التي
 يّةفكيك وقد جعلت جل اهتمامها وآلياتها المنهجالتّ وضروريا لفلسفات ما بعد الحداثة و 

 يّةوالاستبداد يّةلطو السّ بكل أبعاده  يّةالغرب يّةفي تقويض خطاب المركز  يّةوالمعرف
سواء كان ذلك على مستوى الفكر  يّةوالاقتصاد يّةياسالسّ في حقل الممارسات  خاصّة

نبّهت  التيالحركات المناهضة للاستعمار العسكري هي  إنّ  .5مستوى الفعل مأ
ها أو عوة إلى تجاوز الدّ الي التّ منظري ما بعد الحداثة إلى المزالق الكبرى للحداثة وب

فلسفاتهم الجديدة تقوم على نقد هذا الوجه الجشع في  هذا ما جعل تصحيح مسارها
ع في كثير من الأحيان مع ، وهي أفكار تتقاطيّةتمثله الكولونيال التيو  يّةالحضارة الغرب

تتجرأ  يّةإليه  نقاد حركات ما بعد الاستعمار، بل أصبحت ما بعد الاستعمار  ما يدعو
، لذلك فهي يّةاغالطّ الكبرى وتحاول تفكيك الأيديولوجيات  يّةعلى طرح الأسئلة الفلسف
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ست لمساءلة رصينة ة توجيه مساره، وأسّ نظرت للمجتمع الغربي في سبيل إعاد التي
ر. وهو ما قادت العقل الأوروبي إلى أزمة خصوصا في تعامله مع الآخ التيللحداثة 

، وهي يّةما بعد البنيو  يّةليزي "روبيرت يونغ" حين يجزم بأن نظر گـاقد الإنالنّ أشار إليه 
الفرنسي أو المجتمعات تيار داخل فكر ما بعد الحداثة ليس نتاجا لتحولات المجتمع 

ورة الثّ ؛ فيّةالجزائر  يّةحرير التّ ما هي عرض ونتيجة للثورة على نحو مغلق؛ إنّ  يّةالغرب
ريع في طرح الذّ ذكرت فرنسا بأخطائها اتجاه الآخر وبفشلها  التيهي  يّةالجزائر 

من ريق الأمثل في الحياة، ولا أدل على ذلك الطّ ه يقدّم على أنّ  الذيموذج الغربي النّ 
شهدتها أقطار عديدة في العالم باسم الحداثة؛ ما جعل  التي يّةتلك الحروب الكون

ن ارتكبها  التييتجهون إلى الإقرار بالأخطاء الجسيمة  6مفكرين فرنسيين بارزي
عوب المستعمَرة،  وهو نفس ما يتشارك فيه المفكر الجزائري الشّ المستعمِر في حق  

أفكار ما بعد الحداثة تقوم على فكرة الإحساس  نّ "عمر أزراج" حين استخلص جزئيا أ
نوير التّ لمشروع  يّةفكيكالتّ نب على المستوى الأخلاقي ونقده لذاته ومراجعته الذّ ب

ة وما خلفه  يّةپعوب الغير أوروالشّ خطاء يتجه صوب ، ومكن هذه الأ7والحداث
  .يّةالحضار المستعمر من أخطاء جسيمة في محاولته لطمس هوياتها وكسر مقاوماتها 

ضح دراسات ما بعد لم تتّ  سين لدراسات ما بعد الاستعمار:. الآباء المؤسّ 2
بعينيات من القرن السّ تينيات و السّ واضحة المعالم إلا في حدود  يّةالاستعمار كنظر 
قافة الثّ "سعيد" في كتابيه: "الاستشراق" و اقد الفلسطيني "إدواردالنّ الماضي، مع 

لهذا الحقل قبل "إدوارد  يّةأسيسالتّ "، لكن هذا لا ينفي أن نغمط تلك الجهود يّةوالإمبريال
ل كانت في مجملها خطابات مقاومة ومناهضة ضمن شقين: الأوّ  التيسعيد"، و 

مس أقطارا واسعة من قارتي أفريقيا وآسيا  الذيقافي الثّ مقاومة الاستعمار العسكري و 
في  يّةس لنقد الهيمنة الغرباني فقد أسّ الثّ ا يمثله "فرانز فانون"، كنموذج لذلك. أمّ 

له مفكرون مثل "أنطونيو غرامشي" أسمالي المتوحش وهو ما يمثّ الرّ نموذجها 
)Antonio Gramci ( ذاتها، هذه  يّةالغرب يّةراثات الفكر التّ وغيره وهي ثورات داخل

على  يّةالكل يادةالسّ فر بالظّ كانت تسعى دائما إلى تحقيق الاستقلال و  التيالأصوات 
كل بقايا  يّةكافة الأقاليم المستعمرة عسكريا، لهذا تركز جهود هؤلاء المفكرين في تصف

قصد الاستغلال  يّةالغرب يّةتنتجها المركز  التي يّةالاستعمار وكشف كل أشكال الامبريال
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مفكّر الإيطالي "أنطونيو لهذا الحقل إلى ال يّةأسيسالتّ تعود الجهود  يطرة.السّ و 
ئيس لنقد الخطاب الاستعماري، انطلاقا من الرّ كانت أفكاره الممهّد  الذي، غرامشي"

" ففي هذه المرحلة أسّس  The preson( notebooks( جن"السّ كتابه: "مذكّرات 
تتعامل بمنطق حتمي جامد مع  التي يّةروحات اليسار الطّ "غرامشي" لقطيعة مع 

تصب ضمن خانة نقد  التيالمجتمع، وقد تحدّث "غرامشي" عن مجموعة من المفاهيم 
بين  يّةمن أبرزها: دور المثقف؛ حيث تحدث عن الفروقات الجوهر  يّةالهيمنة الغرب

هم مثقّفون بمعنى " كلّ قليدي والمثقف العضوي؛ فالبشر كما يرى "غرامشيالتّ المثقف 
للمثقفين، وهي وظيفة لا يمتلكها  يّةولكنهم لا يملكون الوظيفة الاجتماع معانيمن ال

؛ أي هم أولئك 8اسالنّ أثير في التّ ن يمكنهم الذي يّةالعال يّةأصحاب الكفاءات الفكر  إلاّ 
اس واستمالة عواطفهم، وأُعطيت النّ أثير على عقول التّ في  خاصّةن أُعطوا مقدرة الذي

ت لهم باعتلاء مراكز يكونون من خلالها المُمثلين لأصوات لهم من الفرص ما سمح
سالة، وهو دور محوري يتم عبر دخول الرّ المضطهدين دون زيغ عن أداء هذه 

ما ينفك محاولا  الذيياسي الاستعماري، السّ جل الدّ ف في حرب ضروس ضد المثقّ 
ك خارج هذا رّ ه خدمة لمشاريعه، فانطلاقا من هذا، يجب على المفكّر أن يتحالتّ استم

  وايا المضمرة داخله.النّ الإطار المركزي/الغربي، ويعمل على تفكيكه وكشف 
 )Frantz Fanon("فرانتز فانون" على خُطى "غرامشي" انبرى الأديب المارتينيكي

 الذي يّةوالاقتصاد يّةياسالسّ و  يّةالفكر  يّةبعالتّ خلص من كل آثار التّ في العمل على 
خول الدّ إلاّ ب-حسب فانون -ذلك  أصبح واقعا فرضته القوى المستعمِرة، ولا يتأتى

نوير وإعادة بعث المقومات التّ تأخذ على عاتقها مهمة  يّةثقاف يّةضمن حركات سياس
 les Damnes(الأرض"  لأمم، ويأتي كتاب "فانون" "معذبولهذه ا يّةوالحضار  يّةالفكر 

De La Terre(  عوب الشّ في هذا الوقت الحاسم من تاريخ بعض م، 1961سنة
المستعمَرة، كمرتكز عملي تدفع بهذه الجماعات إلى تحقيق هويتها واستعمال جميع 

لتحقيق ذلك باعتبار الاستقلال كما يرى فانون حدث  يّةالوسائل بما فيها العسكر 
ئيسة الرّ ا لأطروحات هذا المفكر لتبرز لنا القضاي يّةوتكفي نظرة شمولعنيف دائما. 

الاستعمار لا يقتصر على  اشتغل عليها وجعلها من أولوياته في البحث، منها أنّ  التي
 يّةواقتصاد يّةبل هو هيمنة ثقاف ،يمارس صلاحيته بالقوة فقط الذيالحكم العسكري 
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يطرة عليه، وطمس هويته وإلحاقه السّ تهدف إلى إلحاق المستعمَر بالمستعمر، وبسط 
قافي الثّ فاتة مبكرة من فانون إلى الوجه التّ ثقافيا واقتصاديا، وهو  ،بالمركز سياسيا

طغى عليه الجانب العسكري المسلح ويدعو "فانون" إلى  الذيالمخاتل للاستعمار 
 يّةوطن يّةشرعنة الفعل المسلح لمقاومة الاستعمار، ويشدد على ضرورة خلق هو 

من جهة أخرى فإن جِدّة  .9س للتخلص من ذيول الاستعمار بكل أشكالهمضادة تؤسّ 
 يّةوسياس يّةرح "الفانوني" تكمن في تجاوزه لمقاربة الاستعمار من وجهة ثقافالطّ 

على  يّةالعصب يّةمحضة، بل تعدّاه إلى دراسة نتائج العنف المولد للاضطرابات العقل
. يّةوالعصب يّةفسالنّ عوب المستعمرة، وذلك نتيجة لطبيعة عمله كطبيب للأمراض الشّ 

بيل الأمثل لفهم كل ما هو السّ باعتباره  يّةهذا دون أن يغفل "فانون" على مبدأ الهو 
د عليه وفق ما تقتضيه الرّ لا، ثم امن لفهم الخطاب المختلف عنا أوّ الضّ دخيل؛ إذ هو 

تربطنا بالآخر. كما يعد "فانون" من المتأثرين بأفكار أستاذه  التيطبيعة العلاقة 
  كان لفكره الأثر البالغ على مناهضي الاستعمار. الذيزار" المارتينيكي "ايميه سي

أفكار "فرانتز فانون" اعتبرت ــــــ هي الأخرى ــــــ مرجعا رئيسا لبعض نقاد ما  كما أنّ 
 الذي )Edward Said(للمفكر الفلسطيني "إدوارد سعيد"  خاصّةبعد الاستعمار، 

سين الفِعليّين لدراسات ما بعد المؤسّ من  )Orientalism(الاستشراق" " يُعتبر كتابه:
م وتُعدّ ثورة 1978نشرت عام  التي يّةراسة العلمالدّ ، فالاستشراق هو تلك يّةالكولونيال

بهما  التيومصطلحاته  خاصّةفي آداب ما بعد الاستعمار، فللكتاب مفاهيمه ال يّةحقيق
للغرب  يّةظرة الاستعلائالنّ وتشكّل  ،رق والغربالشّ بين  يّةيبحث في الاختلالات الجوهر 

وحتى في الأعمال  يّةالغرب يّةياسالسّ بل ويبحث في المخططات  ،رقالشّ في مقابل 
فكانت  وعملت على تمريرها يّةظرة الاستعلائالنّ كرّست هذه  التي يّةوالإبداع يّةالأسطور 

 عمل "الاستشراق" على إظهارها هو خلق الوعي المضاد من التي يّةئيسالرّ قطة النّ 
.السّ  يّة، وكشف نظرتها الاستعلائيّةپرديات الأوروالسّ لال تفكيك هذه خ هذه 10افرة

الأصوات المناهضة للاستعمار  يّةالأفكار وغيرها احتلت صوتا متميزا في سمفون
الجموح الغربي وقاومه فشكّلت اللّبِنات الأولى لميلاد وعي مضاد، وقف في وجه هذا 

ليترسّم بذلك ميلاد هذا الحقل المعرفي ــــــ نقد الخطاب الاستعماري ـــــ مع  ،بكل أشكاله
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 جماعة من المفكرين وضعوا أساساته واختطوا طريقه، ليعرف فيما بعد بــاسم:
  "دراسات ما بعد الاستعمار".

 طبيق:التّ ضبط المفهوم إلى عوائق  يّة. خطاب ما بعد الاستعمار من إشكال3

قاد النّ عند  يّةحقيق يّة/ ما بعد الاستعمار إشكاليّةعد الكولونياليشكل مصطلح ما ب
نظير العالمي والغربي بصفة عامة، التّ ما يشمل ارسين، ليس فقط عند العرب وإنّ الدّ 

؛  فهناك يّةفة العربالضّ لقي للمصطلح في التّ رجمة و التّ  يّةهذا إذا أضفنا إليه إشكال
" في حين يّةبخطاب "ما بعد الكولونيال يّةظر النّ دراسات أو دارسون يفضلون نعت هذه 

ل يحيل يفضل البعض الآخر نعتها بــ: "خطاب ما بعد الاستعمار" (..) فالمسمى الأوّ 
 يّةأدب يّةتمييزا لها، إذ يعدونها نظر  يّةارسين بالإبقاء على الكولونيالالدّ إلى رغبة بعض 

ن يفضلون "ما بعد الاستعمار" ، في حين أن ميّةكما جاءت في لغتها الأصل يّةنقد
"؛ لهذا يّةالمقابلة لكلمة "كولونيال يّةرجمة العربالتّ يستندون إلى كون هذه الكلمة هي 

فمثلا يستعمل كل  عمال هذا المصطلح في كتاباتهمقاد إلى فريقين في استالنّ ينقسم 
من : نبيل راغب، جابر عصفور، ثائر ديب، صبحي حديدي مصطلح "ما بعد 

خيري دومة، "يحيى بن الوليد استعمال  " في حين يفضل سعد البازعي،يّةنيالالكولو 
 يّةراسة مشروعالدّ انطلاقا من هذا الجدل تجد هذه  11مصطلح "ما بعد الاستعمار"

  راسات.الدّ تعنى بهذه  التي يّةه متردد في كل الكتابات العرباستعمال المصطلحين لأنّ 

لمصطلح ما بعد الاستعمار غير مأمونة  يّةاحة المفهومالسّ خول إلى الدّ  إنّ 
تمنعت عن  التي يّةقدالنّ ه من بين المفاهيم أنّ واب إن قلنا الصّ العواقب، فقد لا نجانب 

حديد، ولا عجب في ذلك، إذ هو من أبرز مفرزات نظريات ما بعد التّ عريف و التّ أُطر 
من ميزتها اللاتعيين، فرغم كل محاولات القبض على تعريف جامع لهذه  التيالحداثة 

ويكون مصيرها الفشل والقصور لدرجة أنّه أصبح هاجسا لكل نقاد ما  راسات إلاّ الدّ 
 يّةونقد يّةوفلسف يّةنا لن نخوض مغامرة لغو صريح أنّ التّ بعد الاستعمار، ولا يعني هذا 

ل ما نستهل به أوّ  حديدا يسبر جميع جوانبه.يتعذر تحديده ت الذيمع هذا المفهوم 
"دوغلاس روبنسون"  اقدالنّ قدمه رحلة المغامرة مع هذا المفهوم هو الوقوف على ما 

عاريف حيث التّ فيها وعدّد تلك  جهود أحصى" من يّةرجمة والإمبراطور التّ في كتابه "
لدراسات ما بعد الاستعمار متتفاوتة  يّةحدود رئيس ةانتهى به المطاف إلى تحديد ثلاث
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دراسة  هي يّةما بعد الكولونيال يّةظر النّ -لاأوّ  حيث يقول:  يّةوالمكان يّةمانالزّ الأطر 
 يّةابقة منذ استقلالها؛ أي كيف استجابت لإرث الكولونيالالسّ ا پمستعمرات أورو

أو تغلّبت عليه خلال الاستقلال. وهنا تشير  قافي، أو تكيّفت معه، أو قاومتهالثّ 
 التي يّةاريخالتّ . والفترة يّةالكولونيال ايةثقافات ما بعد نه إلى يّةالكولونيالفة ما بعد الصّ 

  اني من القرن العشرين.الثّ صف النّ تغطيها هي تقريباً 
 التي يّةابقة منذ استعمارها؛ أي الكيفالسّ ا پهي دراسة مستعمرات أورو-ثانيا

قافي، أو تكيّفت معه، أو قاومته، أو تغلّبت عليه الثّ  يّةاستجابت بها لإرث الكولونيال
 ايةإلى ثقافات ما بعد بد يّةفة ما بعد الكولونيالالصّ . وهنا تشير يّةالكولونيال ايةمنذ بد

تغطيها هي تقريباً الفترة الحديثة، وتكون بدءاً من  التي يّةاريخالتّ . والفترة يّةالكولونيال
  ادس عشر.السّ القرن 
 ةالأمم من حيث علاقات القوّ -البلدان ؛المجتمعات-قافاتالثّ دراسة جميع -االثً ث 
 التي يّةالأمم؛ أي الكيف؛ البلدان؛ مجتمعاتال؛ قافاتالثّ تربطها بسواها من  التي

استجابت بها  التي يّةقافاتِ المفتوحةَ لمشيئتها؛ والكيفالثّ قافاتُ الفاتحة الثّ أخضعت بها 
قافات المفتوحة لذلك القَسْر، أو تكيّفت معه، أو قاومته، أو تغلّبت عليه. وهنا تشير الثّ 

إلى نظرتنا في أواخر القرن العشرين إلى علاقات القوة  يّةفة ما بعد الكولونيالالصّ 
ظر النّ .بغض 12اريخ كلّه"التّ تغطيها فهي  التي يّةاريختّ الا الفترة . أمّ يّةقافالثّ و  يّةياسالسّ 

ه من وجهة اريخ الإنساني كلّ التّ يقرأ  الثاّلث اني فإنّ الثّ ل و عريفين الأوّ التّ عما ورد في 
دراسات  ، فهو موضوع أغزر مادة وأعمق مدى، وهو غير دقيق لأنّ يّةنظر كولونيال

ي كونه كان أشد عنفا وتأثيرا من أي ـپانبثقت مع الاستعمار الأورو يّةالما بعد الكولوني
 يّة، والعثمانيّةومانالرّ  يّةاريخ الإنساني كالامبراطور التّ سابقة في  يّةحركة استعمار 

وأعاد بناء اقتصاديات  يّةعمل على تغيير سطح الكرة الأرض الذي، وهو يّةوالمغول
قات معقدة جدا، فمن غير المنطقي أن نعمم أدخلها في علاعمرة و تلك البلدان المست

عوبة الصّ في  ايةمة فهو أمر غه منذ عصور متقدّ اريخ كلّ التّ على دراسة  يّةظر النّ هذه 
نشأت في كنف  يّةما بعد الكولونيال يّةنظر الإحاطة إضافة إلى أنّ  يّةمن ناح

كونه ينطلق من فترة ل فنحن نستبعده عريف الأوّ التّ ا أمّ  ي الحديث.پالاستعمار الأورو
الاستعمار، وهذا في نظرنا لا  يّةما بعد الاستقلال لفهم المشكلات المنبثقة عن تصف
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ة هي الأساس في خلق مشاكل دول ما بعد الاستقلال، يستقيم كونه يغفل فترة مهمّ 
استعملتها في إخضاع وتشتيت تلك  التيوجميع الآليات  يّةوهي الفترة الاستعمار 

ة في واب وأكثرهما دقّ الصّ الأقرب إلى -في نظرنا-انيالثّ عريف التّ  يبقى عوب.الشّ 
توصيف دراسات ما بعد الاستعمار وهو ما يتشارك فيه مجموعة كبيرة من نقاد 

وما يليها، ويركّز  يّةكونه يجمع بين مرحلتين، الكولونيال يّةدراسات ما بعد الكولونيال
واء، فهو يعيد مساءلة مناطق السّ  المستعمَر علىالمستعمِر و راع الصّ على طرفي 
توسعاتها وسقف طموحاتها ، كاشفا عن نواياها و يّةالاستعمار واريخ التّ عتمة من 

 يّةة بدعاوي الحضارة والمدنفالمغلّ  يّةيحلّل خطاباتها الكولونيال كما يّةالاستعمار 
كالبحث عن المواد الخام  يّةوثقاف يّةبشير، والمبطّنة بنوايا وطموحات اقتصادالتّ و 

اجمة في دولة ما بعد النّ وغيرها ويربط آثار ذلك مع المشكلات  يّةوالأسواق الخارج
يقدمه "بيل أشكروفت" لما يجعل مصطلح ما بعد  الذيوصيف التّ الاستقلال، وهو 

من لحظة الاستعمار  يّةالإمبريال يّةتأثرت بالعمل التيقافات الثّ الاستعمار، يغطي كل 
الحديثة  يّةپالأورو يّةخلال الفترة الإمبريال يومنا الحالي؛ أي يهتم بالعالم كما كان حتى

مصطلح ما بعد الاستعمار  ؛ أي أنّ 13وما بعدها وتأثير ذلك على الآداب المعاصرة"
أنتجت في هذه الفترة  التيظريات النّ كل  لذا نجد أنّ  يّةيحيل على الفترة الاستعمار 
"بيل أشكروفت" يرى أنّ  ما بعد الاستعمار لهذا فإنّ  يّةالمتوترة تعد جزءا من رؤ 

ما بعد الاستعمار  يّةها جزء من رؤ ينظر إليها على أنّ  ايةو الرّ "دراسات باختين عن 
 يّةنوعا ينهض على تعدد -من وجهة نظر باختين - ايةو الرّ ولم لا إذا كانت 

ها مختلفة، أليست هذه كلّ  يّةهجين من أنواع أدبالتّ يالوجي و الدّ يال الأصوات والخ
مصطلحات قريبة من مصطلحات ما بعد الاستعمار؟ يتساءل "بيل أشكروفت" تساؤلا 

وليين المهاجرين شأن مثقفي ما بعد الدّ تقريريا باعتبار باختين أحد المثقفين 
توصيفها لحدود "ما بعد الاستعمار" كان اقدة "آنيا لومبا" فنرى أن النّ ا أمّ . 14الاستعمار

العالم بأسره ما  ه موضوع جدل مستمر، فهي ترى أنّ أكثر رصانة ودقة فقد أقرت بأنّ 
عصر الاستعمار قد انتهى فإذا ما كانت أشكال جور الحكم  بعد استعماري؛ لأنّ 

يجعل ابق لآوانه إعلان زوال الاستعمار هذا السّ الاستعماري لم تمح وتزول بعد فمن 
في  ايةأمرا غ يّةإلى ما بعد استعمار  يّةه انتقل من مرحلة استعمار الحكم على بلد ما أنّ 
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عوبة وأمرا مثيرا للجدل فما بعد الاستعمار توحي بوجود نوع جديد من الاستعمار الصّ 
 يّةوهي الانتقال مثلا من الهيمنة العسكر  يّةقليدالتّ عن طريق استخدام الأساليب غير 

 -حسب لومبا  -لهذا  المستعمر. ايةأنظمة ما بعد الاستقلال تحت وصإلى تثبيت 
ه حرفيا تاليا للاستعمار من" الأجدى لنا أن نفكر بما بعد الاستعمار ليس على أنّ 

وتركات  يّةيطرة الاستعمار السّ عن بالطّ ه ودالا عليه، بل بمرونة أكبر، على أنّ 
ان عزلهم الاستعمار جغرافيا الاستعمار مثل هذا الموقف سيسمح لنا بإدراج سك

يسمح لنا أيضا (..) و  يّةأو كاريب يّةن أصول آسيو كالأفارقة والأمركيين، أو سكان م
 يّةأن ندمج تاريخ المقاومة المناهضة للاستعمار مع مقاومات معاصرة ضد الإمبريال

يمنة ، إن جعل ما بعد الاستعمار مرادفا للطعن في كل ه15المهيمنة" يّةقافة الغربالثّ و 
ريقة الطّ يمارسها المركز على الأطراف تدخل ضمن مجال اهتماماته وبهذه  يّةإمبريال

تصنف على أنها ليست ما  التيحديد الجغرافي لبعض البلدان التّ تقضي "لومبا" على 
مثل سكان  - يّةظر النّ تواجهها هذه  التيوهذه أيضا من المشاكل - يّةبعد استعمار 

 )HomiBhabha(اقد الهندي "هومي بابا" النّ ا أمّ  جزر الكاريبي ومستعمرات أخرى.
برز اسمه كأستاذ للأدب الأميركي والبريطاني في جامعة "هارفرد" وأحد أقطاب  الذي

 يّةمنالزّ لالة الدّ " فقد ناقش هو الآخر العلاقة بين المصطلح و يّةابع الهندالتّ "جماعة 
راسات تسهب في الدّ )، فأغلب يّةابقة لكلمة (الكولونيالالسّ تنطوي عليها (ما)  التي

بالفترة  يّةها معنهن مباشرة مبدئيا أنّ الذّ يتبادر إلى  الذيفصم العلاقة بين مدلول (ما) 
لل ضت يّة(ما) هي دالة استمرار  رون أنّ الكثيرين ي تلت الاستعمار، في حين أنّ  التي

(ما) كما يشير "هومي بهابها"، تحيل إلى أفق  إلى ما تلاه. إنّ ما قبل الاستعمار 
حولات،" والما بعد ليس أفقا جديدا ولا مغادرة للماضي(..) التّ مفتوح من الممارسات و 

حركة  في الما بعد ضربا من الإحساس بفقدان الاتجاه أو اضطراب الوجهة، ذلك أنّ 
ربة المستعمرة التّ عوب قد وضع في الشّ شكل واقع  الذيفالاستعمار  .16استكشاف قلقة"

يمكن أن تنُبت توجهات وأساليب ومواقف متعددة، وهو أيضا ما  التيعدداً من البذور 
راسات الدّ  " "كريس بركر"، حين أقر بأنّ يّةقافالثّ راسات الدّ يشير إليه صاحب "معجم 

حدة لا يمكن تحدد خطاب الاستعمار وما بعد الاستعمار كوجهين لعملة وا يّةقافالثّ 
 مفهوم ما بعد الاستعمار يشير إلى العالم أثناء وبعد الفصل بينهما البتة وأنّ 

765



 .مان (نقد وتقييم)الزّ دراسات ما بعد الاستعمار بعد أربعة عقود من 

 

ما بعد الاستعمار الحالة  يّةحو تدرس نظر النّ على هذا ي. و ـپالاستعمار الأورو
. فمقاومة الاستعمار ومحاولة ملاحقة كشف آثاره يّةلما بعد الاستعمار  يّةالخطاب

ول الدّ مستمرة إلى الآن، فالاستعمار عمل على ربط  التّ ا، ما ز خلص منهالتّ و  يّةلبالسّ 
 يّةقافالثّ و  يّةالفكر  يّةبعالتّ ، تقوم على يّةالمستعمَرة بمركزه من خلال حركة ديناميك

  قافة واللغة.الثّ ات و الذّ الأنا و  التط يّةأوجدت تشوهات ثقاف التي، و يّةوالاقتصاد
، فرغم ما يّةفة العربالضّ كما نجد تبن لهذا الفهم ووعي بأبعاد هذا المصطلح في 

تعنى  التيو  يّةراسات الكولونيالالدّ الفصل بين  يّةبدا عليه من قلق لا سيما في عمل
 الذي يّةسابقة تعود إلى نشوء الاستعمار وبين خطاب ما بعد الكولونيال يّةبمرحلة زمن

-اقد رامي أبو شهاب النّ كما يرى ذلك أيضا -فهوم شمولي ه مكما ذكرنا سلفا بأنّ 
؛ أي خطاب الغرب حول الآخر وحول ذاته بما يمثله من يّةيشمل الكتابة الكولونيال

تختزل الآخر عبر تمثيلات  يّةعنصر  يّةعرق يّةاستراتيجيات ذات نزعات استعلائ
ب ذلك من رد خطابي ينقض هذه الاستعمار، وما يتوجّ  يّةدة  تبرر وتسهل عملمحدّ 

وعيا منها بطبيعة العلاقة  17خضعت للاستعمار التيعوب الشّ الخطابات؛ أي كتابات 
بين الخطاب اللذين يستحضر كل منهما الآخر فهي ـــــــ كما يرى نبيل راغب  يّةالجدل

"لا تعنى مجرد تسلسل زمني أحادي الاتجاه؛ أي انتهاء عصر  يّةها نظر أنّ  -
ما هناك اشتباك جدلي وفكري ه عصر آخر في أعقابه وإنّ ليحل محلّ  يّةيالالكولون

وما بعدها، يصل إلى توظيف  يّةوثقافي وحضاري ومادي واجتماعي بين الكولونيال
لم يعد يقتنع بجدوى  الذيراع والمناورة والمخاتلة من جانب الاستعمار الصّ أسلحة 

 يّةيطرة الاقتصادالسّ ده الآن على ، بقدر اعتمايّةياسالسّ و  يّةيطرة العسكر السّ 
وهو ما يتبناه أيضا صاحبا كتاب "دليل  18".يّةوالحضار  يّةوالفكر  يّةقافالثّ و  يّةوالاجتماع

 يّةظر النّ الخطاب الاستعماري و   ويلي" من أنّ الرّ اقد الأدبي" "سعد البازعي" و"ميجان النّ 
لم  التيمصطلحان يكملان بعضهما البعض وهما من الحقول  يّةما بعد الاستعمار 

الخطاب -ل ام بها، حيث يشير المصطلح الأوّ مؤخرا لتنامي الاهتم تظهر إلاّ 
في مختلف المجالات من نتاج  يّةقافة الغربالثّ إلى تحليل ما بلورته  -الاستعماري 

طاق الغرب على إزاء مناطق العالم الواقعة خارج ن يّةيعبر عن توجهات استعمار 
-اني الثّ ا المصطلح ذلك الإنتاج يشكل في مجمله خطابا متداخلا، أمّ  أساس أنّ 
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 أنّ  يّةحليل ينطلق من فرضالتّ فيشير إلى نوع آخر من - يّةما بعد الاستعمار  يّةظر النّ 
ى أحيانا المرحلة تسمّ  -مرحلة من الهيمنة ـ قليدي قد انتهى وأنّ التّ الاستعمار 

قد حلت وخلقت ظروفا مختلفة تستدعي تحليلا من نوع  - يّةأو الكولونيال يّةالإمبريال
ن والاختلاف يكمن فقط في انتقال الاستعمار االمرحلتين متداخلت أنّ  ، أي19معين

أو ما يعرف  يّةوالاقتصاد يّةقافالثّ قليدي إلى مرحلة من استعمال الهيمنة التّ 
مضللة فهي لا تحيلنا على مرحلة جديدة  الجديدة، فتصبح الما بعد هنا يّةبالكولونيال

تستوجب  يّةلكن بطرق مخاتلة عصر  الخطاب الاستعماري يّةعلى استمرار ما تحيلنا إنّ 
  تحملها. التيوايا المبطنة النّ نوعا من الفطنة للتعامل معها وتحليلها قصد كشف 

 فهوم جامع بين مرحلتينمن هنا تبرز دراسات ما بعد الاستعمار في نظرنا كم
مرحلة الاستعمار وما بعده، فهما متداخلتان بحيث يصعب فهم مرحلة دون  رئيسيتين؛

د مغامرة هائي، بل مجرّ النّ مناه هو المفهوم القار و ما قدّ  أخرى، وهذا لا يعني قطعا أنّ 
دراسات ما بعد الاستعمار في اسع وهو ما يبقي الشّ للقبض على هذا المفهوم الكثيف و 

كما يقول -امل والمناسب، بل لايزال البحث عنه الشّ يف عر التّ رحلة البحث عن 
لاثة يروق الثّ عاريف التّ كل تعريف من  جاريا، كما أنّ -دوغلاس روبنسون نفسه 

ساعة الشّ بهذه  يّةا كان خطاب ما بعد الكولونيالولمّ  لجماعة معينة من الباحثين.
يناوشها هذا الخطاب ويتصدى للنظر فيها كثيرة  التيا القضايا داخل، جاءت أيضً التّ و 

في  يّةالهو  يّةق بإشكالعة، منها ما تعلق بتفكيك خطاب الاستعمار، ومنها ما تعلّ ومتنوّ 
قافي، الثّ صدي أيضا للنظر في مشاكل الهجنة والاختلاف التّ و  دول ما بعد الاستعمار

 التي يّةپات الأوروالذّ ول ولات المتمركزة حراسات لتبديد كل المقالدّ فقد جاءت هذه 
نوع التّ ظر في الاختلاف العرقي كمجال يفتح الباب أمام النّ وتأبى  يّةتدّعي الكون

يثري ثقافة الجنس البشري ككل، وقد حدد "دوغلاس روبنسون"  الذي قافيالثّ بادل التّ و 
راسات، فهي تطرح أسئلة من الدّ هي من صميم اهتمام هذه  التيبعض القضايا 

، وأولئك يّةن استعمروا من ناحالذيقَبِيل:" كيف أثرت تجربة الاستعمار على هؤلاء 
حكم التّ من  يّةأخرى؟ كيف تمكنت القوى الاستعمار  يّةن قاموا بالاستعمار من ناحالذي

عليم التّ تركها  التيفي هذه المساحة الواسعة من العالم غير الغربي؟ ما الآثار 
في مجتمعات ما بعد الاستعمار؟، وكيف  يّةكنولوجيا الاستعمار التّ الاستعماري والعلم و 
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عليم الاستعماري واللغة المستعمرة على ثقافة التّ ؟ كيف أثر يّةزعة الاستعمار النّ أثرت 
ب الغربي إلى الهيمنة الطّ كنولوجيا و التّ المستعمرات وهويتها؟ كيف أدى العلم الغربي و 

 التي يّةما بعد الاستعمار  يّةكانت قائمة؟ ما أشكال الهو  التيعرفة على أنظمة الم
أثير الاستعماري التّ شكيل بعيدا عن التّ ظهرت بعد رحيل المستعمر؟ إلى أي مدى كان 

هجين أكثر ممّا التّ لما بعد الاستعمار على فكرة  يّةياغات الغربالصّ ممكنا؟ هل تركزت 
أخضعت بها  التي يّةتطيع إجمالها في تحليل الكيف؟، أو نسيّةتركزت على الوقائع الفعل

استجابت بها  التي يّةور والكيفالصّ لإرادتها ثم دراسة  يّةقافات المحلالثّ  يّةقافات الغاز الثّ 
تواجه  التيئيسة الرّ الأسئلة  بعض- إذا-هي  .يّةول لإرث الكولونيالالدّ تلك لول الدّ 

نقاد ما بعد الاستعمار، وليس هذه فقط فهي تتبدل وتتجدد تبعا لتغيرات أشكال خطاب 
الجديدة متغاير في  يّةالاستعمار؛ فالاستعمار الحديث أو ما يعرف بالكولونيال

يثيرها تتجدد باستمرار وهذا  التيالأسئلة والقضايا  استراتيجياته عن القديم؛ لذا فإنّ 
وجب أن  ، لهذايّةالكولونيالحديد تعريف شامل لدراسات ما بعد عوبة في تالصّ مكن 

راسات يظهر بشكل متزايد طبيعة القوة المتوارثة وأثرها الدّ يكون أسلوب تحليل هذه 
  ياسة الحديثة. السّ و  يّةقافة العالمالثّ وكذا تأثيراتها المستمرة على 

عادة ما يتم تناولها من وجهات نظر تتعلق بعلاقات  التي يّةياسالسّ المسائل  إنّ 
بقة والاقتصاد والجندر، تتضح بصورة أكبر حينما نتأملها الطّ والعرق و  يّةولة القومالدّ 

فالخطاب الكولونيالي؛ دائما ما يرتبط  20في سياق علاقاتها بالماضي الكولونيالي"
تعمل  التي"فريدريك نيتشه"  تحدث عنها الفيلسوف الألماني التيبمفهوم إرادة القوة 

في لا وعي الجماهير وهي  يّةوثقاف يّةبتمريره عبر وسائط سياس يّةالغرب يّةالمركز 
عامل معها وتفكيك مركزيتها ذلك ما تطمح إليه دراسات التّ تتطلب نوعا من اليقظة في 

تعمار تولي لها دراسات ما بعد الاس التيبيلة النّ رغم المهام  .يّةما بعد الكولونيال
قاد من تسجيل النّ راسين و الدّ ذلك لم يمنع  حليل، إلاّ أنّ التّ قد و النّ الاهتمام وتتصدى لها ب

ظر فيها من جديد، أو النّ راسات إعادة الدّ وجب على هذه  التيبعض الملاحظات 
لها  يّةكل نظر  وضع آليات جديدة تكون أكثر حداثة وملاءمة، وهذا ليس بدعا من أنّ 

، ولعل أبرز يّةوجب تصحيحها لتكون أكثر نجاعة وفعال التيهنات بعض المزالق وال
راسات هم نقاد ما بعد الاستعمار أنفسهم ،من بينهم الدّ ن وجهوا نقدا حصيفا لهذه الذي
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جمعها  التياقدة "آنيا لومبا" وبعض المقتطفات النّ الفيلسوف الهندي "إعجاز أحمد" و 
قودات بين من اختصت بطبيعة النّ "بيل أشكروفت" ونقاد آخرون وقد توزعت هذه 

راسات، وبين من اختصت بحدود هذا الحقل، وجاء الدّ تستند إليها هذه  الذيالمنهج 
في حد ذاتها وما بين آليات المقاومة للهيمنة  يّةسمالتّ البعض الآخر موزعا بين طبيعة 

  :يّةالالتّ قاط النّ قد الموجه في النّ لذا جمعنا ذلك ، يّةالغرب يّةالاستعمار 
نحاء "ما بعد الاستعمار" هي في الأصل جاءت مهاجرة من أ يّةنظر -لاأوّ 

قلقة تكاد تقف  يّةمركز أعطاها وضعالتّ ا وأمريكا وهذا پالمستعمرات وتمركزت في أورو
فاعل مع أبرز تّ الها أعطاها بالمقابل زخما نظريا استمدته بعلى شفا الخيانة، لكنّ 

  21ي الحديث.پطرحتها مدارس الفكر الأورو التي الأفكار
في الأساس؛ ذلك  يّةفي حد ذاتها طريقة أوروب يّةسمالتّ ريقة في الطّ هذه  أنّ -ثانيا

سبة لهذه النّ هي الحقيقة الأهم ب يّةجربة الاستعمار التّ  تعني ضمنا أنّ  يّةسمالتّ هذه  أنّ 
ول المستعمِرة فلا يُقرأ تاريخها الدّ ول المستعمَرة بالدّ ؛ بمعنى أن تربط تاريخ 22البلدان

  ي وهو نوع آخر من الهيمنة الغير مباشرة.ـپفي تبعيته للأورو إلاّ 
ه يرسم حدودا مصطلح "ما بعد الاستعمار" مصطلح ملتبس في حد ذاته؛ لأنّ -االثّ ث

لا مبرر لها في الكثير من الأحيان ومثل ذلك أن يستبعد كتاب من جنوب  يّةتحكيم
أعمالهم قد  إفريقيا ـــــ نادين جورديمر ـــــــ مثلا لا لشيء إلا لأنهم من البيض، رغم أنّ 

يء يحدث مع بعض الشّ تحتج بقوة على سياسة الفصل العنصري، وهو تقريبا نفس 
، وقد يّةليز گـأو الإن يّةهم يكتبون بالفرنسلأنّ  يا إلاّ الكتاب الهنود وكتاب من شمال إفريق

خصيات المبعدة خصوصا إذا ما هاجروا الشّ هذه  يّةيحدث أن تتبنى المراكز الغرب
رى ، وهو ما يشير إليه "إعجاز أحمد" حين ييّةإليها وهاجموا حكوماتهم المستبدة والقوم

ديرا فوق العادة، انظر مثلا إلى ما كُتب يقدرون تق يّةليز گـن يكتبون بالإنالذيأن الكتاب 
الكبرى  يّةحف الأمريكالصّ "أطفال منتصف الليل" لــ: "سلمان رشدي" في  ايةعن رو 

هشة وكأن القارة الدّ بالبند العرض: "قارة تجد صوتها" يتساءل "إعجاز أحمد" بكثير من 
مع "سلمان رشدي"، وهو نفس الأمر نجده مع "إدوارد  لم تجد صوتها إلاّ  يّةالآسيو 

هم لن سعيد" حين وصفه "ريتشارد بويرير" بأن فضل "سعيد" على الفلسطينيين أنّ 
؛ 23ه كما يقول ــــــ إعجاز أحمد ــــــ عالم مقلوب رأسا على عقباريخ. إنّ التّ يضيعوا في 
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هر االطّ ت "آسيا جبار" و"وهو نفسه ما يحدث في شمال إفريقيا حين ينظر إلى كتابا
، في حين قد يّةما بعد الاستعمار  يّةللكتابة العربديب" كنموذج  محمّدبن جلون" و"

يجب أن تعيد  الذيؤال السّ أكثر حجما وأغزر كتابة، لهذا ف يّةتقصى شخصيات أدب
يقرّر أنّك من أدباء ما بعد الاستعمار؟ هل  الذيظر مثلا: ما النّ راسات الدّ فيه هذه 

تكتب بها؟ أو  التيعشت بالخارج؟ أهي اللغة  التينوات السّ مكان مولدك؟ أم  هو
كما تقول "آنيا  يّةظر النّ فة الغالبة على كتابات هذه الصّ تنتمي إليها؟ ف التيالجهة 
ن الذيقاد النّ راعات ما بين الصّ تكتب بطريقة مشوشة موسومة بها في الغالب "لومبا" أنّ 

أهدافها  ذ، ومع أنيّةالاستعمار  يّةبالاشتراك مع البنى الفكر يتهمون بعضهم البعض 
كانت مستعمرة ذات مرة أن تسمع  التيعوب الشّ ماح لأصوات السّ المعلنة هي 
طرح حول مقدرة  الذيوهو المشكل  24ها في الحقيقة تغلف أصواتها"أصواتها إلاّ أنّ 

أن تسمع هذا ابعين وهل استطاعت حقيقة التّ خب على تمثيل أصوات النّ هذه 
  وت. الصّ 

يجعل تقديم  الذياريخي التّ تضاف إلى ما ذكر مشكلة الامتداد الجغرافي و -رابعا
 نظير؛ لأنّ التّ أمرا مستحيلا وعصيا على  يّةصات تحكم هذه الحركة الاستعمار ملخّ 

ذلك سينفي أي تعميم نقوم به حول طبيعة الاستعمار، فكل باحث للاستعمار حسب 
ساتي وهويته، يحتمل أن يتوصل إلى انتمائه المعرفي وموقعه الجغرافي والمؤسّ 

 ههذ ظر حول المسألة، لكنّ النّ وجهات أكيدات و التّ مجموعة مختلفة من الأمثلة و 
ا أدخلنا ضرورة الوعي بالاختلاف المشكلة حسب "آنيا لومبا" يمكن تجاوزها إذ

نوع موجود شريطة أن لا نمدد التّ انطلاقا من أن  يّةظر النّ اريخي والجغرافي في كتابة التّ 
لبعض الأفكار  يّةالقوم يّةوهو الحفاظ على الخصوص 25المحلي إلى درجة العالمي

عوبة الصّ تتوافق في بيئة دون أخرى؛ لأن اقتلاعها من أماكن محددة يصبح من  التي
  . يّةظر النّ لهذه  يّةالوصول إلى الأهداف الحقيق

تمثل أيضا مناهج المقاربة عند ناقد ما بعد الاستعمار جدلا واسعا حول -خامسا
قدّم لإدوارد  الذيقد النّ متناغمتين فلسفيا وهو نفس  يّةفكيكالتّ و  يّةإذا ما كانت الماركس

زام "غرامشي" التّ سعيد في "الاستشراق" في محاولة الجمع بين طرق "فوكو" و"دريدا" و 
عب المستعمَر وتقدير الشّ غيير الاجتماعي، فهذا الأخير مشروعه يطمح لكشف قوة التّ ب

770



غة العر�            
ّ
ة الل

ّ
د:    يّةمجل

ّ
 نة: السّ   1العدد:  25ا��ل

ّ
 773:ص755 -ص  2023 الأوّل  لا�يالث

 

 

قاد النّ ، إذ يشبه بعض يّةيضع بها الأفراد في البنى القمع التيفوكوي أكبر للطرق 
وما بعد الحداثة حيث يشبهها "أوهانلون"  يّةجمع بين تبصرات الماركسمحاولة ال

دراسات ما  و"وشبروك" بمحاولة ركوب حصانين في نفس الوقت، لكن هذا لا ينفي أنّ 
  .26وتجديدا يّةبعد الاستعمار تقتضي مرونة نظر 

مني لا يمكننا استعمال كلمة ما بعد الاستعمار بأي الزّ حتى في المعنى -أخيرا
سمي ثلاثة قرون، وبالإشارة إلى هذه الرّ ى وحيد، لقد استغرق تفكيك الاستعمار معن

بط ما بعد الاستعمار؟ كما تطرح الضّ متى تبدأ ب 27سأل "إيلا شوهات"تالحقيقة ت
الفصل بين الخطاب الاستعماري وخطاب ما بعد  يّةتتعلق بإمكانأخرى  يّةإشكال

الاستعمار بوصف هذا الأخير حقلا نظريا قائما على الخطاب الكولونيالي وهو أمر 
راسات وقلنا باستحالة الدّ كنا قد أبطلناه سابقا لما تطرقنا إلى تبني تعريف شامل لهذه 

  الفصل بينهما.
كان رصينا ودقيقا في كثير  الذيو راسات الدّ قد الموجه لهذه النّ رغم هذا  خاتمة:

ت تمفصلات كشف التيراسات الدّ ور المحوري لهذه الدّ من أجزائه إلاّ أن ذلك لا يلغي 
قد النّ ، ويبقى هذا يّةالخف يّةفت عن بواطنه الاستعمار ي وكشـپالخطاب المركزي الأورو

لا يسلم  التيظر في هذه المسائل والمنزلقات النّ راسات الدّ بيل في أن تعيد هذه السّ هو 
راسات حديثة زمنيا على الدّ هذه  نظير منها، إضافة إلى هذا، فإنّ التّ أي عمل يروم 

بلور منذ ثمانينيات وتسعينيات التّ المعاصرة فقد بدأت في  يّةقافالثّ راسات الدّ ساحة 
تحوي فجاجة  يّةنلد يّةالقرن الماضي فقط، هذا ما يجعل بداياتها دوما تكون حي

تعريف نهائي ودقيق  ، فهي لحد الآن لم تستقر ولم يصل بها المنظرون إلىايةالبد
ظر فيها كثيرة ومتنوعة وكل هذا يتأتي النّ تولي  التيالقضايا  كما أنّ  ،واضح المعالم
في  ايةأمر غراسات، وهو في نظرنا الدّ مح إليها هذه طت التي يّةللصبغة الكون

الحديثة  يّةپالأورو يّةالاستعمار  يّةاريخي والجغرافي للعملالتّ طار ف الإعوبة لاختلاالصّ 
  28عوب لذلك الإرث.الشّ وأيضا تباين استجابة 

 الهوامش:
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